المنبر التمهيدي الثالث للمؤتمر العالمي للعلوم الإنسانية الإسلامية في فكر العلامة مصباح اليزدي (رحمه الله)
الأصول الأساسية لحقوق المرأة في الرؤية الإسلامية؛ رأي العلامة مصباح اليزدي (رحمه الله) أُنموذجاً
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ملخّص البحث
هدف البحث: لقد شاهدنا على الدوام وعلى مدى التاريخ عدم احترام حقوق المرأة وشأنها الإنساني، على الرّغم من أنّها تمثّل نصف كيان المجتمع البشري. وعندما بُعث النبيّ محمّد (ص) رسولاً من الله جاء بتعاليم الوحي التي تصون کرامة المرأة وحقوقها وأُبطلت الكثير من المعتقدات المغلوطة. وفي العصر الحديث أيضاً، وعلى الرغم من التقدم الذي حصل في مجال حقوق المرأة، ما زلنا نشاهد الكثير من حالات العنف والتمييز بحقها وتسخيرها كأداة لغرض استغلالها. وانطلاقاً من ذلك فإنّ الضرورة تفرض بحث حقوق المرأة في الفكر الإسلامي وخاصة من زاوية فلسفة الحقوق الإسلامية. يأتي التركيز على رأي سماحة آية ‌الله مصباح اليزدي بسبب ما تتسم به رؤيته من جوانب محورية الله ومحورية القرآن، إضافة إلى التفکير المنهجي والمنتظم، وكذلك صلابة سماحته بوجه الانهيار النفسي والانفعال، والرغبة في نيل استحسان وارتياح الآخرين، والحصول على إطراء الرأي العام، والتفسير المغلوط للقرآن والروايات في هذا الاتجاه.
منهج البحث: اتُّبِع في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي ومن خلال النظر في آثار وأفكار آية ‌الله مصباح في مجال حقوق المرأة والأُسرة.
معطيات البحث: تبيين الأصول الأساسية لحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية مع التركيز على رأي العلامة مصباح اليزدي، في ثلاثة محاور مترابطة مع العقائد والأخلاق والحقوق، وهي: التوحيد، والمعاد، والعدل، وأنّ الرجل والمرأة يكمّل بعضهما الآخر، ومحورية كيان الأُسرة، والالتزام بالکرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية، وترابط الحقوق والأخلاق، وتلازم وتوازن الحقوق والواجبات، وواقعية النظام الحقوقي في الإسلام، وتزاحم المصالح واختيار المصلحة الأفضل والحاجة إلى الوحي في بلورة مرتكزات الحقوق.
الاستنتاج: يشترك في الفكر الإسلامي الرجل والمرأة في الماهية وجوهر الخلقة، بل وفي لوازم الماهية الإنسانية، مثل حقِّ الاختيار وتعيين المصير، والكثير من المسؤوليات والحقوق والواجبات. والإنسان مخلوق الله وعبده، وعلى خلاف ما يقول به مذهب الأنسنة، لا ينبغي جعل معيار الحقوق أهواء الناس ورغباتهم وإنّما المعيار إرادة الخالق جلّ وعلا. ونظراً إلى واقعية الدين الإسلامي، فإنّ مشروعية النظام الحقوقي يُبنى على ما تُمليه قواعد المصالح والمفاسد نفس‌ الأمرية، وليس ما تقتضيه آراء الناس وأهواؤهم. فالغاية المنشودة في النظام الحقوقي في الإسلام هي تأمين المصالح الاجتماعية للناس، بالإضافة إلى ما هو أهمّ من ذلك، وهو الاهتمام بالحياة الآخرة. ووجود الفوارق الشاسعة بين أفراد المجتمع، والشعور بالحاجة المتبادلة، يدفع نحو بناء العنصر الأساسي لعلاقات الإنسان الاجتماعية. وفي الوقت ذاته تعزيز وترسيخ بناء الأُسرة والالتزام بأكثر ما يمكن من العفة والحياء والتقوى له أهميته في الفكر الإسلامي. طبعاً جميع الحقوق والواجبات مترابطة مع بعضها وذات هدف واحد ولها وشائج وثيقة مع العقائد والأخلاق أيضاً.
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